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 
لملخـصا

تتناول هذه الدراسة الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة التي تأثر بها النازحون 

محافظات العراقیة التي تأثرت بأحداث العنف الطائفي  بعد عامالقادمون من ال

، ٢٠١٤على المحافظات الشمالیة والغربیة بعد عام الإرهابوسیطرة م ٢٠٠٣

وأعدادهم وتوزیعهم المكاني في مدینة البصرة ، ونوع المساكن التي ،وأسباب النزوح

تي یختص بها النازحون ، یسكنون فیها ، فضلاً عن بعض الخصائص الدیموغرافیة ال

وعلى ، ومن ثم دراسة الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للنازحین في مدینة البصرة علیهم 

مجتمع مدینة البصرة ، وصولاً إلى نتائج محددة تبین أن مشكلة النازحین یجب الإسراع 

بعودة النازحین إلى مناطقهم الأصلیة بعد فرض الأمنیتمثلفي وضع حل شامل لها

والاستقرار، وتعویضهم عن ممتلكاتهم التي فقدوها ، وتحسین أحوالهم الاقتصادیة 

.والاجتماعیة 
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 Abstract

This study deals with the economic and social impactswhich affected the displaced who come from Iraqi provincesthat were affected by events of the sectarian violence after2003	 and	 the	 control	 of	 terrorism	 on	 the	 Northern	 and	Western	governorates	after	2014.	Also,	It	discusses	causes	of	displacement, and their numbers as well as their spatialdistribution in Basrah city. In addition to that, this paperaddresses type of housing in which they live, as well as somedemographic characteristics which belongs to the displacedthen study the economic and social impacts of the displaced inthe city of Basrah and its society.The study concluded that, To solve their problemgovernment must speed up to develop a comprehensivesolution in order to return of the displaced to their areas oforigin after imposing security and stability, compensating forlost property, and improving their economic and socialconditions.
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مقدمةال
، ا المجتمعات الإنسانیة منذ القدمتَعُد ظاهرة النزوح من الظواهر التي عرفته

وعانت منها ، فهي ظاهرة تحمل في طیاتها مآسي معاناة على مختلف الصعد 
، طنيا حقوق الأنسان والانتماء الو السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، تضطهد فیه

والمناطقیة والعشائریة لأسباب مختلفة ومتغیرة ، والعراق والقومیةالطائفیةالنزعةوتقوي
من بین الدول التي عانت من ظاهرة النزوح الداخلي على مدى تاریخه لاسیما بعد عام 

، م ، نجم عنها سوء المعاملة٢٠١٤، ودخول المجامیع الإرهابیة بعد عام٢٠٠٣
، وتفاقم خطر تمزق العائلات ، وانفصال الأطفال عن سائر أفراد ومصادرة الممتلكات

رتفاع حدة التعرض للمخاطر الأسرة ، وتزاید خطر تعرض النساء  والفتیات للعنف ، وا
، وصعوبة التكیف مع عادات وتقالید مجتمع النزوح ، وتكمن خطورة هذه الصحیة

، استراتیجیة ناجحة لمواجهتهاوضع  الظاهرة في استمراریتها مما یقتضي من الحكومة 
ل الحكومة ھوإیجاد حلول طویلة الأمد ، فالنزوح لإعداد كبیرة من السكان تضع على كا

، ت أعباء كبیرة لاستیعاب النازحینالمركزیة والحكومات المحلیة وسكان المحافظا
.وحمایتهم وتوفیر الخدمات الأساسیة لهم وتخفیف معاناتهم 

:مشكلة البحث 
الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة التي یتأثر بها النازحون إلى مدینة البصرة ؟ ما هي

وماهي انعكاسات تلك الآثار على الامن والاستقرار في مدینة البصرة ؟ وماهي 
معوقات عدم تكیف النازحین واندماجهم مع عادات وتقالید مجتمع النزوح ؟

:فرضیة الدراسة 
قتصادیة والاجتماعیة التي نجمت عن وجود النازحین هناك مجموعة من الآثار الا

في مدینة البصرة ، انعكست على الأمن ، والاستقرار في المجتمع ، وتقف مجموعة 
.من المعوقات حائلاً دون اندماج النازحین في مجتمع مدینة البصرة 
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:أهمیة البحث دراسة استطلاعية
خطیرة في الفترة تأتي أهمیة البحث لبروز ظاهرة النزوح بوصفها ظاهرة سكانیة 

الأخیرة ، وبشكل واضح ، وتركت آثار اقتصادیة واجتماعیة على المجتمع العراقي ، 
مما یتوجب وضع جملة من المقترحات لحل المشاكل الناجمة عن هذه الظاهرة ، 
وبحث الدوافع المباشرة لها والخصائص الدیموغرافیة ، فضلاً عن متابعة حركة السكان 

.وانتقالهم المكاني 

:هدف البحث 
توضیح أهم المشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تأثر بها النازحون في مدینة 
البصرة ، والتحدیات التي یعاني منها النازحون ، وتحدید معوقات عدم التكیف 

.والاندماج مع عادات وتقالید مجتمع النزوح وانعكاساتها على انتماءاتهم 

:منهج البحث 
على الوصف التحلیلي ، واستخدام الطرق المیدانیة ، ومن اعتمدت الدراسة 
من المجتمع الكلي ، واستمارة استبیان تحوى على %) ١٠(أهمها العینة العشوائیة 

.معلومات شخصیة عن النازح ، فضلاً عن الشخصیة ، والملاحظة المباشرة 

:موقع منطقة الدراسة 
في الجزء الجنوبي الشرقي من یتحدد البحث مكانیاً بمدینة البصرة التي تقع

شرقاً ، ) ْ◌◌ْ ٤٧.◌َ ٥٠(شمالاً ، وقوس طول) ◌ْ ٣٠.◌َ ٣٤(العراق على دائرتي عرض
.٢٠١٧-٢٠١٤، وزمانیاً بالمدة ) ١(خریطة 
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)١(خریطة

موقع منطقة الدراسة من العراق

جمهوریة العراق ، وزارة الموارد المائیة ، الهیئة العامة للمساحة ، خریطة المصدر، اعتماداً على ، 
٢٠١٧العراق الإداریة 
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: مفهوم ظاهرة النزوح  -أولاً دراسة استطلاعية
مجموعة أشخاص الذین اجبروا على ترك (عرفت الأمم المتحدة النازحین بانهم 

عیاً لتفادي آثار نزاع منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة أو اضطروا إلى ذلك نتیجة أو س
مسلح أو حالات عنف عام الأثر أو انتهاكات حقوق الإنسان أو كوارث طبیعیة أو 

ویمكن . )١()كوارث من فعل البشر ، ولم یعبروا الحدود الدولیة المعترف بها للدولة
تعریف نزوح السكان الذي یصطلح علیه بحسب وثائق الأمم المتحدة بالتهجیر الداخلي 

طرار أو إجبار مجموعة من الأشخاص للهرب أو ترك دیارهم أو أماكن اض(بأنه 
إقامتهم المعتادة نتیجة لنزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو 
كوارث طبیعیة أومن صنع الإنسان ، أو لتفادي آثار هذه الأوضاع ، ولم یعبروا الحدود 

الشخص الذي اكره أو أضطر على (النازح بأنه ، ویُعرف)٢()الدولیة المعروفة للدولة
ترك محل إقامته المعتاد إلى مكان آخر داخل حدود دولته لتجنب آثار نزاع مسلح أو 
لتجنب حالات العنف العام أو انتهاك حقوقه الإنسانیة أو نتیجة كارثة طبیعیة أو بفعل 

الشخص الذي ، بخلاف المهاجر الذي یعرف بانه) الإنسان أو درء تعسف السلطة
ینتقل من موطنه الأصلي إلى مكان وصوله ، وبشكل طوعي سواء كان داخل حدود 
الدولة أم خارجها ، ومن المفاهیم المرتبطة بالنزوح التهجیر القسري ، الذي قد یكون 

، عبور الحدود الدولیة اصبح لاجئاً ، وعندما یتمكن النازح من )٣(داخلیاً أو خارجیاً 
حمایة الدولة المضیفة ، وحمایة المفوضیة السامیة لشؤون وبذلك سیحصل على 

، ویتلقى یبقى بحمایة السلطة الوطنیةاللاجئین التابعة للأمم المتحدة في حین أن النازح 
، والصلیب مساعدات دولیة ، من منظمات إنسانیة مختلفة ومنها منظمة الأمم المتحدة

نازحین یتلقى مساعدة من المفوضیة ، والیونیسكو ، وغیرها ، وبعض الالأحمر الدولي
السامیة بطلب من الدولة أو من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة ، فضلاً عن 
المساعدات التي یحصل علیها من حكومة دولته ، ومن المنظمات والهیئات الإنسانیة 

.داخل الدولة 

أشكال شكل من(ویختلف النزوح عن الهجرة التي تعرفها الأمم المتحدة بانها 
لمحل الإقامة الاعتیادیة بین وحدة ادائماً الانتقال الجغرافي أو المكاني المتضمن تغیر 
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حركة انتقال السكان من ارض تدعى منطقة الأصل إلى (، كما أنها )٤()جغرافیة وأخرى
منطقة أخرى تدعى منطقة الوصول ، ویتبع في تلك الحركة تغییر في محل الإقامة 

، أما )٥()ة من حیث مدى المسافة المقطوعة والزمن الذي تستغرقهوتختلف تلك الحرك
الهجرة القسریة فهي تختلف عن النزوح بأنها یمكن أن تكون هجرة قسریة خارجیة ، 

، وتحدث عندما یشعر ) انتقال السكان المهجرین واجتیازهم الحدود الدولیة(وتعني 
ى حریته بشكل أو باخر أو السكان بوجود الاضطهاد وعدم المساواة أو الضغط عل

لمطاردته بسبب اعتناقه أفكار معینة وربما لتوقعه حدوث ذلك نتیجة لتغیر نظام الحكم 
في دولته ، وهناك هجرة قسریة داخلیة ، وهي من أهم الحركات المكانیة للسكان تعرف 

د على أنها تغیر دائم لمكان الإقامة من بیئة إلى أخرى أو أنها تغیر في محل المیلا
ث ومكان الإقامة الاعتیادیة من منطقة سجل مدني إلى منطقة سجل مدني آخر ، وتحد

، وهي من أخطر أنواع الهجرة لما یترتب على بصورة خاصة نتیجة مظاهر العنف
أساسها من آثار اقتصادیة ودیموغرافیة واجتماعیة كبیرة لا تقتصر على منطقة الأصل 

فإنها تتصف بانها هجرة جماعیة أكثر من وعموماً . بل حتى على منطقة الوصول 
، ةكونها فردیة، وتشمل جمیع الفئات العمریة للسكان، وهي هجرة إجباریة لیست اختیاری

.وعشوائیة غیر منتظمة ، وغیر منظمة تخضع بصورة تامة للمؤثرات الخارجیة 

ي كبیرة ؛ ففاً أعداد) ٢٠٠٤- ١٩٧٠(بلغ عدد اللاجئین والنازحین في العالم من
١٩٨٠عام ) ملیون نازح٩(رتفع إلى ا) ملیون نازح٥( ینبلغ عدد النازح١٩٧٠ام ع

، وفي عام ) ملیون نازح٢٣.٥(تضاعفت أعداد النازحین إلى ٢٠٠٠، وبحلول عام 
، وفي السنوات الأخیرة شهدت دول عدیدة )٦()ملیون نازح٢٥(بلغت أعدادهم ٢٠٠٤

سودان ، ویوغسلافیا السابقة ، وسوریا ، وبلغ عملیات نزوح داخلي واسعة ومنها ال
مقارنة ) دولة٥٤(في ) ملیون نازح ٢٧.١(حوالي ٢٠٠٩مجموع النازحین عام 

بالعام الذین سبقه بزیادة ملیون نازح ، وتعد سوریا ، والعراق ، والسودان من بین أكثر 
اق بلغ العدد ، ففي العر ٢٠١٥الدول العربیة في أعداد النازحین واللاجئین عام 

أجبر ملیون شخص على ترك منازلهم في ٢٠١٦، وفي عام )٧()نازح ٤.٤٠٠٠٠٠(
بسبب الكوارث الطبیعیة، أما الذین نزحوا بسبب النزاعات والعنف فهم  ) دولة١٠٠(
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یتركزون في منطقة الشرق الأوسط ؛ فبینما كان النازحون یشكلون في هذه المنطقة بین دراسة استطلاعية
من المجموع العالمي ، في حین بلغت هذه %) ١٤-٧(ن نسبه بی) ٢٠١١- ٢٠٠١(

، وفي السنوات الأربع الماضیة هرب أكثر من ) ٢٠١٦-٢٠١٤(بین %) ٣١(النسبة 
.)٨()ملیون نازح٤.١(نتیجة العنف لینضموا إلى ) ملیون نازح٧.٨(

:التطور التاریخي لظاهرة النزوح في مدینة البصرة -ثانیاً 
راً من عملیات التهجیر القسري والنزوح ، إذ یرد بشان شهد العراق القدیم صو 

أشخاص ، وجلب ةنه قام بتهجیر ستإ) م .ق٢٣٠٧-٢٣١٥(الملك رموش الأكدي 
، وخلال القرن التاسع عشر حدث نزوح كبیر ) ٩(ووضعهم في معسكرات) رجلاً ٥٩٨٥(

ق ، وتحول في جنوب العراق على أثر شحة میاه نهر الحلة ، وجفافها في بعض المناط
قسم من الأراضي الزراعیة في سوق الشیوخ إلى أرض غیر صالحة للزراعة فاضطروا 

، وتتفاوت صور النزوح في تاریخ العراق )١٠(للنزوح إلى مدینة الدیوانیة ، والشنافیة
الحدیث من تهجیر لألاف الفلاحین هرباً من سلطة الإقطاع ، والمدیونیة المزمنة إلى 

الأنظمة الحاكمة وقتذاك ؛ ففي بدایة عقد الأربعینیات من القرن صور نزوح سببتها 
العشرین تعرض یهود العراق إلى حوادث قاسیة من قتل وسلب ونهب لممتلكاتهم ، وبعد 

م بادرت الحكومة العراقیة بترحیل قسري لكل یهودي عراقي تنتهي ١٩٥١عام 
قد السبعینات من القرن محكومیته في السجون العراقیة إلى إسرائیل ، وفي بدایة ع

الماضي بدأت الموجة الأولى من التسفیر والتهجیر القسري الجماعي لطرد الكورد 
م هجر ١٩٨٠الفیلیین بدعوى تبعیتهم الإیرانیة ، ومع بدایة الحرب مع إیران عام 

- ١٩٨٠للمدة من ) ألف كردي فیلي٥٠٠(الألاف من الكورد الفیلیة ، إذ تم تهجیر 
م ، وبعد ١٩٨٧ت عملیات النزوح  للأكراد في عملیات الأنفال عام م ، واستمر ١٩٩٠

من سكان ) ألف مواطن١٥٠(هُجر أكثر من ١٩٩١غزو الكویت وانتفاضة عام 
م شهد العراق عملیات نزوح متكررة ؛ ففي عام ٢٠٠٣یران ، وبعد عام إالجنوب إلى 

في ) موقعاً ٥١١(ن في ینتشرو ) ملیون نازح ٢(م بلغ عدد النازحین أكثر من ٢٠١٤
ن عدد النازحین بلغ أجمیع أنحاء العراق ، وأشار تقریر وزارة الهجرة والمهجرین 
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م ٢٠١٥، وأشار المسح الأولي عام ) عائلة٤٤٧.٢٧٨(بواقع ) نازح ٢.٥١٢.٨٤٢(
. ) ١١()ملیون نازح ١.٢(إلى 

الحكومة ولا یزال العراق یعاني من نزاعات لم یتم حلها ناجمة عن سیاسات
، ٢٠٠٥من الدستور العراقي عام ١٤٠السابقة لصدام حسین على سبیل المثال المادة 

التي تخص الحدود الداخلیة للمناطق المتنازع علیها بین الحكومة العراقیة ، وحكومة 
إقلیم كردستان ، ومشكلة توطین عشرات الآلاف من العوائل الكردیة الذین تم ترحیلهم 

، وعلى الرغم من أن الكثیر ) ١٩٨٠- ١٩٧٠(حملة التعریب بین من أراضیهم خلال
من العراقیین بدأوا بالعودة إلا أن عدداً قلیلاً منهم كانوا قادرین على العودة إلى دیارهم ، 

بعد تحریر المناطق التي كان یسیطر علیها )١٢(وبدلاً من ذلك أصبحوا نازحین داخلیاً 
یر من أجل إعادة ما تبقى منهم أو اندماج عدم الإرهاب ، ومازال هناك العمل الكث

.العودة في الراغبین 

:الخصائص الدیموغرافیة للنازحین في مدینة البصرة -ثالثاً 
ظم محافظة صلاح الدین ، بعد سیطرة داعش على كامل محافظة نینوى ، ومع

باتجاه ، وأجزاء من محافظة دیالى ، وكركوك ، نزح عدد كبیر من المواطنین والأنبار
عن داخل محافظة كركوك ، ، فضلاً والجنوبإقلیم كردستان ، ومحافظات الوسط 

كان ٢٠١٤، والأنبار في المناطق الخاضعة للسلطة الوطنیة العراقیة ؛ ففي عام ودیالى
من مجموع النازحین %) ١.٢(بنسبة ) عائلة١٨٠٦(عدد العوائل النازحة إلى البصرة 

فاع عدد النازحین في السنوات اللاحقة انخفضت نسبتهم في العراق ، وبالرغم من ارت
لى إ، وتغییر سكن بعضهم زحین في المناطق التي تم تحریرهالعودة بعض النا

محافظات أخرى بسبب عدم حصولهم على عمل أو سكن ملائم ، وبعد تحریر المناطق 
) ةعائل١٥٩٦(التي سیطر علیها داعش انخفضت أعداد النازحین في البصرة إلى 

) .  ١(، وشكل ) ١(، ینظر جدول) شخص٩٥٧٦(بواقع 
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)١(جدولدراسة استطلاعية

أعداد الأسر والأفراد النازحین إلى مدینة البصرة ونسبتها بالنسبة للعراق للمدة 
٢٠١٧-٢٠١٤

من مجموع % العراقمدینة البصرةالسنوات
النازحین عدد 

الأسر
عدد 
الأفراد

عدد الأفرادعدد الأسر

٢٠١٤١٨٠٦١٠٥٠٧١٥٠٢٩٦٧٧٧٥٣٨١.٢
٢٠١٥١٨٩٩١١٣٩٤٥٣٢٥٦٥٣١٩٥٣٩٠٠.٣٥
٢٠١٦١٧٢٠١٠٣٢٠٥١٠٦٩١٣٠٦٤١٤٦٠.٣٣
٢٠١٧١٥٩٦٩٥٧٦٥٢٨٨٤٨٣١٧٣٠٨٨٠.٣

،  كانون الأول ٣٤المصدر ، اعتماداً على ، المنظمة الدولیة للهجرة ، مصفوفة النزوح ، الجولة 
، ٢٠١٧، تشرین الأول ، ٨٢، الجولة ٣ص٢٠١٦،  كانون الأول ٦٠، الجولة ٢٠١٥

٤ص

)١(شكل

٢٠١٧- ٢٠١٤أعداد الأسر النازحة إلى مدینة البصرة للمدة 

)١(المصدر ، اعتماداً على ، جدول
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یظهر أن النازحین من محافظة نینوى یشكلون ) ٢(، وشكل) ٢(ویوضح جدول 
حین ، ویعزى ذلك إلى احتلال كامل محافظة نینوى ، النسبة الأكبر من مجموع الناز 

وتهجیر عدد كبیر منهم من مختلف القومیات والطوائف الدینیة والمذهبیة إلى مدینة 
، تلیها محافظة ) الشبك(ومذهبیة ) المسیحیون(البصرة لوجود صلات دینیة بین بعضهم

التي تأثرت جزئیاً صلاح الدین ، ثم الأنبار ، وبنسب قلیلة من المحافظات الأخرى

)٢(جدول

٢٠١٧أعداد النازحین ونسبتهم موزعین على محافظات الأصل ، ونوع المأوى 

%العددنوع المأوى%العددمحافظة الأصل
٠مخیم١٨٣٠١٩.١الأنبار
٢٢٩٢٢٣.٩أسر مضیفة١١٤١.٢بابل 
٥٨٢٦.١فندق١٥٦١.٦بغداد
١٠٣٢١٠.٨عشوائیات٢٧٠٢.٨دیالى

٥٥٣٢٥٧.٨مساكن مؤجرة٨٥٨٩كركوك
١٣٢١.٤الأبنیة الدینیة٣٦٦٦٣٨.٣نینوى

بناء غیر ٢٦٨٢٢٨صلاح الدین
مكتمل

٦٠.١

٩٥٧٦١٠٠المجموع٩٥٧٦١٠٠المجموع
، تشرین ٨٢لجولة المنظمة الدولیة للهجرة ، مصفوفة النزوح ، ا-١المصدر ، اعتماداً على ، 

، ٥، ص٢٠١٧الأول  

٢/٤/٢٠١٨و ١٠/١٢/٢٠١٧الدراسة المیدانیة في - ٢
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)٢(شكلدراسة استطلاعية

٢٠١٧نسبة النازحین إلى مدینة البصرة حسب محافظة الأصل 

)٢(المصدر ، اعتماداً على ، جدول

ن النازحین یسكن أكثر من نصفهم في إ) ٣(وشكل ) ٢(لإرهاب ، ومن جدول با
%) ٢٣.٩(مساكن تم استأجرها ، مما یشكل عبئاً مادیاً على النازحین ، وتم استضافة 

السوق (في العشوائیات ، ومن ضمنها مخیم النازحین%) ١٠(منهم مع عوائل ، و
في الأبنیة الدینیة التي %) ١.٤(في الفنادق ، و%) ٦(في حي الهادي ، و) العصري

تتمثل في الحسینیات ، والمساجد ، والكنائس ، فیما تم إسكان قلیل منهم في أبنیة غیر  
.متكاملة ومهجورة  
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)٣(شكل

٢٠١٧نسبة نوع المأوى للنازحین في مدینة البصرة 

)٢(عتماداً على ، جدولالمصدر ، ا

ویتوزع النازحون في مدینة البصرة في عدة مناطق ابرزها مخیم السوق العصري 
١٢٠٠(، وهناك ) عائلة نازحة١٥٠(في حي الهادي الذي تبلغ أعداد النازحین فیه 

موزعة داخل البصرة جمیعها تسكن مع أقرباء أو في بیوت مستأجرة أو ) عائلة
ن معظم النازحین یتوزعون في مركز البصرة أتنا المیدانیة ، وجد ، وعند دراس)١٣(فنادق

التي تضم مجموعة من الكنائس التي احتضنت ) بریهه ، والزهور ، ومناوي باشا(
ة التي تضم مساكن منخفضة مجموعة من العوائل المسیحیة ، وحي الهادي ، والقادسی

، في منطقة القبلةوائیة غیر مخططة، وأتخذ البعض تجمعات سكنیة عشالإیجار
واستقر البعض الأخر في بنایات الدولة التي تعرضت للتخریب في أحیاء متفرقة ، فیما 
توزع الذین یتمتعون بمستوى اقتصادي أفضل في أحیاء الجزائر والطویسة ، وهؤلاء لا 

. یمثلون إلا أعداداً قلیلة من النازحین 

م الذي ٢٠١٤رة التخطیط عام وفي المسح الوطني للنازحین الذي قامت به وزا
، ففي مدینة ) محافظة ، وقضاء ، وناحیة(شمل جمیع الوحدات الإداریة ومراكزها 

مما یعني انخفاض نسبة %) ٥٠.٩(، والإناث %) ٤٩.١(البصرة بلغت نسبة الذكور 



٤٨

الاثار الاقتصادیة والاجتماعیة للنازحین دراسة جغرافیة میدانیة في مدینة البصرة

وهي نسبة مرتفعة %) ٤٦.٤) (١٤-٠(، وبلغت نسبة الفئة العمریة ) ٩٧(النوع إلى دراسة استطلاعية
، في حین بلغت %) ٥٣.٦)(٦٤-١٥(صف ، بینما بلغت للفئة العمریة تقترب من الن
%) ٨٩.٩(، وهذا یعني ارتفاع نسبة الإعالة إلى %) ١.٨)(فاكثر٦٥(لكبار السن 

بسبب انخفاض نسبة الفئة المعیلة ، وهي الفئة الوسطى العاملة والمنتجة وتدنیها 
،ار السن واقترابهما من النصفواقترابها من النصف مقابل الفئة المعالة من صغار وكب

، اض في تلبیة احتیاجاتها الأساسیةمما یشكل عبئ كبیر على العائلات وبالتالي انخف
وترتفع نسبة المتزوجون إلى اكثر من النصف ، والعزاب إلى اكثر من الثلث ، في حین 

، وهي %) ٦.٣(تنخفض نسبة المطلقون ، والمنفصلین ، وتشكل نسبة الأرامل نسبة 
عد مرتفعة في مجتمع نازح یحتاج إلى معیل ، ومعظم هؤلاء النازحین هم من العرب ، ت

یلیهم التركمان ، وقلیل من الأكراد ، وتشكل نسبة المسلمون الغالبیة العظمى في حین 
؛ لقلة أعداد المسیحیین، وتوجه معظم النزوح إلى %) ٠.٢(تتدنى نسبة المسیحیین إلى 

وبسبب الظروف التي یعیشها النازحون فقد بلغت نسبة التسرب بغداد وإقلیم كردستان ، 
، %) ٣٠.٥(، بینما بلغت نسبة الذین لم یتم قبولهم بالمدارس إلى %) ٧(المدرسي 

وهي نسب مرتفعة مما أدى إلى حرمان أبناء النازحین من حق التعلیم ، ولأسباب 
غت نسبة الأمیة مختلفة بعضها یتعلق بعدم وجود أوراق ثبوتیة للأطفال ، وبل

، وممن %) ٧٣.٧(، وترتفع نسبة العاملین النشطین اقتصادیاً إلى %) ١٩.٥(
، وبالرغم من ذلك فهذه الرواتب لا تكفي لسد %) ٧٣.٨(یتقاضون رواتب إلى 

ن معظمهم یدفع إالاحتیاجات الیومیة في ظل الظروف التي یعیشها النازحون لاسیما و
) .٣(ول إیجارات شهریة للسكن ، ینظر جد

من مجموع %) ١٠(، وبنسبة ) شخصاً ٩٥(ومن العینة والاستبیان الذي شمل 
ن عدد الذكور یقل عن إم اتضح ٢٠١٨- ٢٠١٧النازحین في مدینة البصرة للمدة بین 
، وهي بذلك تختلف عن الهجرة الداخلیة التي ) ٩٩(عدد الإناث ، فقد بلغت نسبة النوع 

ر لاسیما ممن هم في سن العمل ، وبلغت نسبة صغار تحدث طلباً للعمل من قبل الذكو 
) سنة٦٤- ١٥(، أما الفئة العمریة ) سنة١٤- ٠(، وهي الفئة العمریة %) ٣٥.٣(السن

، وبذلك فإن ) سنة فاكثر٦٥(لكبار السن %) ٥.٦(في حین بلغت %) ٥٩(فقد بلغت 
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)٣(جدول 
، والاقتصادیة للنازحین في مدینة البصرة والأثنیة، والتعلیمیةوغرافیة، الخصائص الدیم

٢٠١٤بحسب مسح 
الخصائص 

الدیموغرا
فیة

الخصائص %
الزواجي

الخصائص العدد
الاثنیة

الخصائص العدد
التعلیمیة 

والاقتصادیة

العدد

التسرب ٧٨.٦عرب٣٦.٥اعزب٤٩.١ذكور
المدرسي

٧%

عدم القبول ١.٥أكراد٥٥.٣متزوج٥٠.٩إناث 
بالمدرسة

٣٠.٥%

نسبة 
النوع 

%١٩.٥الأمیة١١.٤تركمان١.٥مطلق٩٧

-٠الفئة 
١٤

العاملین ٨.٤أخرى٦.٣ارمل٤٤.٦
النشطین

٧٣.٧

الفئة 
٦٤-١٥

المتقاضین ٩٨.٦مسلم٠.٢منفصل٥٣.٦
للرواتب

٧٣.٨

--٠.٢مسیحي٠.٢غیر مبین١.٨فاكثر٦٥

لى ، جمهوریة العراق ، وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، المسح المصدر ، اعتماداً ع
. ، صفحات وجداول وأشكال متفرقة ٢٠١٥، بغداد ، ٢٠١٤الوطني للنازحین في العراق 

مما یبین إن نسبة السكان المُعالین (*)%)٦٩.١(نسبة الإعالة تكون مرتفعة ، إذ بلغت 
. یشة لغالبیة النازحینوهذا یؤدي إلى تدني مستوى المعمن قبل الفئة المنتجة عالیة ، 

المیدانیة إن نسبة الذین لم یسبق لهم الزواج من الذكور والإناث وظهرت نتائج الدراسة
، وهي نسبة مرتفعة اذا ما أخذنا بنظر الاعتبار على التوالي%) ٣٨.٦، ٣٩.٥(بلغت 

یة ، والاجتماعیة وغیرها التي الظروف التي یمر بها المهجرون من النواحي الاقتصاد
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أما بالنسبة للمتزوجین فقد بلغت نسبتهم للذكور والإناث . تركت أثراً واضحاً علیهم دراسة استطلاعية
على التوالي ، وهي نسبة مرتفعة ، وربما یعود ذلك إلى تاریخ %) ٥٤.٧، ٥٦.٣(

الزواج إلى فترات ما قبل نزوحهم إلى مدینة البصرة ، في حین تنخفض نسبة المطلقین
للذكور والإناث على التوالي ، في حین تكون نسبة الأرامل %) ١.٣، ٠.٧(إلى 

، وهذا ناتج من %) ٣.٥(، وعند الذكور%) ٥.٥(متفاوتة فهي ترتفع عند الإناث إلى 
ا یقل من نسبة زواج الذكور بعد ترملهم بشكل أیسر مما هو علیه بالنسبة للإناث مم

النظرة الاجتماعیة لدى المجتمع العراقي بشكل ، ویعزى ذلك إلى الترمل لدى الذكور
وتتباین المستویات العلمیة للنازحین بشكل واضح فتؤلف نسبة حملة . عام تجاه الأرامل 

، %)١٥.٨(، والبكالوریوس%) ٤٠.٢(ة ، والإعدادی%) ٢٨.٩(الشهادة الابتدائیة 
لمین فیما تبلغ نسبة غیر المتع%) ١.٩(وتسجل الشهادات العلیا أقل نسبة 

)١٤(%)١٣.٢( .
:أسباب ظاهرة النزوح -رابعاً 

: النزاعات المسلحة والحروب -١
كان للحرب العالمیة الأولى والثانیة آثرها الواضح في بروز هذه الظاهرة ، إذ 
تحولت الكثیر من مناطق العالم إلى مسرح للعملیات العسكریة ، وجزء منها مأوى 

مفرط الذي یخلف آثار مدمرة ، وبعد الحرب ومخیمات للهاربین من شدة العنف ال
في العالم ، وفي معظم الأحیان ) نزاع مسلح ٢٥٠(العالمیة الثانیة اندلع أكثر من 

، والقانون الدولي ینجم عن الصراعات العسكریة انتهاكات للقانون الدولي الإنساني 
ي القتال ، فبینما ، وبسبب هذه الانتهاكات یضطر الناس إلى الفرار لتفادلحقوق الأنسان

كان المدنیون ضحایا غیر مباشرین للعملیات العسكریة اصبحوا أداة مفضلة لدى 
.)١٥(الإرهابیین ، فقد یتخذونهم رهائن أو یجندونهم بوسائل مختلفة

م بسب الحروب ، إذ تركت العوائل أماكن ٢٠٠٣بدأ نزوح العراقیین قبل عام 
من الأعمال العسكریة ، وانعدام السلطة أو خوفاً سكناها إلى مناطق أكثر أمناً هرباً 

على مصالحهم ، وعادة ما یكون النزوح مؤقتاً ، وحسب الحالة باستخدام القوة ، ففي 
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م نزح سكان المناطق القریبة من الحدود لاسیما ١٩٨٠الإیرانیة عام - الحرب العراقیة
م في المناطق الجدیدة في مدینة البصرة باتجاه المدن البعیدة عن الجبهة ، استقر بعضه

حین عاد أكثرهم بعد انتهاء الحرب ، وتكرر نفس السیناریو في حرب تحریر الكویت 
م التي عمت ١٩٩١م ، ومهاجمة القوات الحكومیة لقمع انتفاضة عام ١٩٩٠عام 

معظم المحافظات العراقیة ، وكذلك بعد دخول قوات التحالف الدولي إلى العراق عام 
.م ٢٠٠٣

: لعامل السیاسي ا-٢
یؤدي العامل السیاسي دوراً كبیراً في إجبار السكان على ترك مناطقهم الأصلیة ، 
والبحث عن مناطق أكثر أمناً ، وذلك عندما یشعرون بوجود الاضطهاد أو عدم 
المساواة أو الضغط على حریتهم بشكل أو باخر أو لمطاردتهم بسبب اعتناقهم أفكار 

م ، تفاقم الوضع السیاسي في العراق ، إذ تسبب في شیوع ٢٠٠٣معینة ، فبعد عام 
الفوضى وغیاب الدور الحكومي ، وما رافقه من سیاسة القوات الأمریكیة والقوات 

الإقلیمي لبعض دول المتحالفة معها التي شجعت على الفلتان الامني فضلاً عن الدور 
ین فقد وصل عدد العوائل ، وطبقاً لإحصائیات وزارة الهجرة والمهجر الجوار السلبي
.)١٦(٢٠٠٧نهایة عام ) عائلة١١٠٧٦٠( المهجرة إلى 

: الإرهاب -٣
م إلى عملیات إرهابیة وتهدید أجبر السكان ٢٠٠٣تعرض سكان العراق بعد عام 

على ترك مناطقهم إلى مناطق أخرى ، لاسیما الأشخاص من العاملین بالأجهزة الأمنیة 
أو من الموظفین في الأماكن الحساسة في الدولة أو أصحاب رؤوس الأموال بفعل 

ت النزوح نفوذ المجموعات الإرهابیة المتمثلة التهدیدات المتكررة ، ومما زاد من عملیا
بتنظیم القاعدة في مناطق متعددة من العراق ، وأدى وجود كیان داعش في مرحلة 

.لاحقة إلى نزوح أعداد كبیرة  ، واتخاذ ما تبقى منهم درع بشریة ، وفرض نظام متشدد
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:العوامل الأثنیة - ٣دراسة استطلاعية

عملیات النزوح وحجمها ، وعادةً یمیل ترتبط الخصائص الأثنیة ارتباطاً وثیقاً ب
السكان إلى النزوح نحو مناطق یتكلم السكان لغتهم أو دینهم أو مذهبهم ، كذلك إلى 
المناطق التي یماثل انحدارهم العرقي لكي لا یتعرضون إلى مشاكل التعصب العنصري 

ستقطبت أو العقائدي ، فبعد سقوط مناطق عدیدة في شمال وغرب العراق بید الإرهاب ا
البصرة أعداداً من النازحین ، فمن خلال الملاحظة المیدانیة والمقابلات الشخصیة وجد 

ن إسكان المسیحیین تم في الكنائس كمرحلة الأولى من النزوح ، فیما تم إسكان بعض إ
، ) میل٥(النازحین في مخیم كان في الأصل مصمم سوقاً عصریاً في حي الهادي

. ن مع أقربائهم أو تأجیر مساكن خاصة بهم وفضل بعض النازحین السك
: الكوارث الطبیعیة - ٣

ساهمت في نزوح الكثیر من الناس إلى أماكن أخرى ، إذ أن المشاكل البیئیة 
بدأت بالتزاید ، وتشیر اغلب الوقائع إن النازحین بسبب الكوارث لم یغادوا دولهم إلا في 

ى تدابیر وقائیة بحیث طورت معظم حالات محدودة مما أدى إلى تنامي الحاجة إل
الدول والمنظمات الدولیة أجهزة للتصدي للكوارث ، ومنع حدوثها ، وهو ما یعرف 
بأجهزة الإنذار المبكر ، ودرء الكوارث ، وإدارة الأزمات ، فقد أعلنت وزارة الهجرة 

٢٠١٤من جراء الفیضانات عام ) غرب بغداد( والمهجرین إن عدد نازحي أبو غریب 
، ونزوح عشرات الأسر من نواحي وقرى واسط جراء السیول التي ) نازح ٧١٥(بلغ م

فقد نزحت بعض الأسر الریفیة من مناطق الأهوار والقرى الریفیة . )١٧(اجتاحت لقراهم
جنوب العراق بسبب الجفاف ، وتراجع الإنتاج الزراعي إلى مدینة البصرة بعد عملیات 

.الت مستمرة م وماز ١٩٨٦تجفیف الأهوار عام 

:مشاریع التنمیة -٤
إن قیام مشاریع السدود والخزانات والزراعة ومشاریع الصناعة والتعدین ، وتغییر 
مجاري الأنهار أبرز معها الحاجة لان یصاحبها برامج تعویضیة للمجتمعات المتضررة 

ع تعرف بمشاریع التنمیة المجتمعیة كمحاولة لامتصاص آثار هذه المشاریع على أوضا
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،، والتصحرامل أخرى منها ضعف الأمن الغذائي، وهناك عو وظروف السكان المحلیین
، فضلاً عن حدوث الزلازل )١٨(والجفاف ، والنمو السكاني ، أو البحث عن الخدمات

. والبراكین والأعاصیر في كثیر من دول العالم 

العوامل الجاذبة ویرى معظم النازحین الذین تمت مقابلتهم أن هناك مجموعة من 
التي جعلتهم یتوجهون إلى مدینة البصرة تتمثل بالاستقرار الأمني ، والتقارب والتشابه 
العرقي والمذهبي بین النازحین والسكان الأصلیین،  فضلاً عن صلات القرابة الموجودة 

.بین بعضهم ، وتوفر فرص العمل 

:مدینة البصرة الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للنازحین في –خامساً 
یترك النزوح مجموعة من الآثار الاقتصادیة الاجتماعیة والنفسیة التي تهدد 
الاستقرار ، وتسلب البشر حقوقه ، لذا اضحى النزوح من بین أكثر التحدیات على 

الأمن ، والاستقرار : التنمیة البشریة المستدامة مما أفقدتها مقوماتها الضروریة ، وهي 
تماعیة ، والفئات المهمشة ، وتحقیق النمو المستدام المولد لفرص العمل ، والعدالة الاج

اللائقة ، فمع النزوح نجد عدم الكفاءة في تخصیص الموارد والهدر والبطالة والتسرب 
. وعمالة الأطفال والتفكك الأسري ، والعنف النفسي ، وغیرها من الآثار 

:الآثار الاقتصادیة –١
أولویات الإنفاق الحكومي في الموازنة الاتحادیة في أدى النزوح إلى تغییر

السنوات الأخیرة لصالح الإنفاق الاستهلاكي على حساب الإنفاق الاستثماري ؛ فقد 
م من إجمالي الإنفاق العام إلى الاستثمار في ٢٠١٧من موازنة %) ٢٥(خصص 

ر واحد هو التي یتم تمولها من مصد%) ٧٥(حین حظیت النفقات الاستهلاكیة بنسبة 
النفط ، وارتفعت تخصیصات وزارتي الدفاع ، والداخلیة من أجل الحفاظ على أمن 
واستقرار الدولة ، وتمویل الحرب على كیان داعش الإرهابي ، وإعادة إعمار المناطق 
التي یتم تحریرها  فضلاً عن تخصیصات الإنفاق الموجه على برامج الإغاثة ، كما أن 

في تدهور القطاع الزراعي بدلالة نزوح قوة العمل الزراعیة بسبب للنزوح أثراً مباشراً 
أعمال العنف والإرهاب ، مما أدى إلى تقلص المساحات الزراعیة ، وتدني في الإنتاج 
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، ویؤثر عدم استیعاب النزوح أو الهجرة بشكل )١٩(الزراعي ، والصناعات المرتبطة بهدراسة استطلاعية
لیة ، وبالرغم من قرارات كثیر من أساسي على فرص العمل ، والید العاملة المح

الجهات الحكومیة  والخاصة التي تلزم أصحاب العمل بتشغیل أبناء البصرة إلا في 
شرط إثبات البحث (حالات عدم توفر الید العاملة المحلیة ، لاسیما الأعمال الفنیة 

التصارع ، إلا أن غیاب الرقابة تؤدي إلى مزید من المزاحمة ، ومزید من ) وعدم التوفّر
بین النازحین والسكان المحلیین ، فضلاً عن استنزاف الموارد الاقتصادیة في مناطق 
التي جاء إلیها النازحون ؛ نظراً لاستهلاكها بطریقة غیر منظمة ، وعن الضغط على 

، )٢٠(البنى التحتیة غیر المجهزة لاستیعاب هذا الكم من الاستهلاك في زمن محدود
ة للهجرة بزیادة حجم السكان في المناطق المضیفة مما یؤدي إلى وتظهر الآثار السلبی

انخفاض الدخول ، والأجور ، وارتفاع الإیجارات ، وأسعار الأراضي ، وانتشار البطالة 
بشكل واسع یخلق الكثیر من التعقیدات النفسیة والاجتماعیة ، وتأثر النازحون اقتصادیاً 

، ونافسوا السكان ) خدمي- صناعي- زراعي(بما فقدوه من وظائف ومصالح عمل 
.الأصلیین الذین یعانون بالأصل من البطالة ، والفقر 

وتمثل الآثار الاقتصادیة من أهم الآثار التي یعاني منها مجتمع النزوح  ، ولعل 
منهم ذوي دخل منخفض ، %) ٥٥(أهمها مستوى الدخل ، فمن عینة الدراسة وجدنا أن 

١٥(، ولم یشكل سوى %) ٣٠(ذوي الدخل المتوسط بینما شكلت نسبة النازحین من
من أصحاب الدخل الجید ، ومما یزید الأمر تعقیدًا إن أغلب هؤلاء فقدوا ) ٢١(%)

وظائفهم نتیجة النزوح ؛ الأمر الذي یعني صعوبة حصولهم على وظائف جدیدة في 
كن أن مدینة البصرة ، إذ أن معظمهم لم یستطع من جلب الوثائق الرسمیة التي یم

.تساعدهم في الحصول على وظیفة في المؤسسات الحكومیة 

ویرتبط بالآثار الاقتصادیة مشكلة الخدمات التي یعاني منها النازحون لاسیما في 
،الماء(في حي الهادي، ونقصد بالخدمات الضروریة ) السوق العصري(مخیم النازحین 

ل الدراسة المیدانیة إن ، وقد تبین من خلا) والكهرباء ، وشبكات الصرف الصحي
النازحین لیس لدیهم إمكانیة الحصول على المیاه بصورة منتظمة ، وحتى عندما 
یستطیعون الحصول علیه فإنها قد تكون غیر صالحة للشرب ، أما خدمات الكهرباء 
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فهي متدنیة فاغلب النازحون لا یستطیعون توفیر الكهرباء من المحطات الأهلیة لعدم 
ویمكن الإشارة إلى أن خدمات الكهرباء التي . ع بدل الاشتراك الشهري قدرتهم على دف

حصل النازح علیها في اغلبها غیر مشروعة في مخیم السوق العصري ، والمناطق 
.العشوائیة ، فضلاً عن قلة مستخدمي الأنترنت 

:الآثار الاجتماعیة-٢
كك الأسر ، والروابط أثر النزوح على تماسك المجتمع العراقي ، وكان سبباً في تف

الاجتماعیة ، والثقافیة التي كانت تجمعهم ، وكان نصیب المرأة أكثر في تدمیر كیانها 
وبناء ذاتها ، فقد تعرضت إلى انتهاكات واعتداءات كثیرة ، وفقد النازحون البیئة 
السكنیة المناسبة ، بتركهم منازلهم والعیش في بیئة مضطربة بمكوناتها ، فتوزع السكن 
ما بین المخیمات ، والسكن مع العوائل ، والمساجد والحسینیات والكنائس ، وبین 
مساكن مؤجرة ، ومباني مهجورة ، وعشوائیات في ظل غیاب البنیة التحتیة والخدمات 

مما أدى إلى بروز مجموعة من . الأساسیة من الماء ، والكهرباء ، والرعایة الصحیة 
نتشار الجرائم ، والتسول ،  وتغییر في التركیب النوعي المشاكل الاجتماعیة من ابرزها ا

.للسكان بزیادة أعداد الإناث 

ویعاني كل مجتمع تحدث فیه ظاهرة النزوح من العدید من المشاكل الاجتماعیة 
الأمیة ، والفقر، وعمالة الأطفال ، وترویج المخدرات ، : التي تؤثر علیه ونذكر منها 

قلة : ویوجد العدید من الأسباب التي تؤدي إلیها مثل والتسرب المدرسي وغیرها ، 
الإیمان ، وعدم التكافؤ الاجتماعي بین الأفراد ، وعدم وجود رقابة اجتماعیة وغیرها ، 
ویوجد العدید من الخصائص التي تمیز المشكلة الاجتماعیة عن غیرها من المشاكل 

اس لعلاجها ، وتعاني الإحساس بها من قِبل العدید من السكان ، وسعي الن: مثل
غالبیة النساء لاسیما في المجتمعات العربیة من مشكلة العنف الجسدي ، والجنسي ، 

قلة الإیمان ، والوازع الدیني لدى : ویوجد العدید من الأسباب وراء هذه المشكلة منها 
الأفراد ، والعادات والتقالید المجتمعیة التي تنص على تعنیف المرأة ، وسكوت المرأة
وخضوعها ، أما عمالة الأطفال فهي من أكثر المشاكل شیوعاً ، إذ یتمّ من خلالها 
تشغیل الأطفال ما دون سن الثامنة عشر، ویوجد العدید من العوامل التي تؤدّي إلیها ، 
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انفكاك الأسرة ، وضعف الكتب الدراسیة التي لا تهتم بتنمیة الطفل، ومرافقة : ومنها دراسة استطلاعية
ویتدخل . )٢٢(وجود أنشطة تشغل الطفل في وقت الفراغ الأصدقاء السوء ، وعدم

الباحثون الاجتماعیون في مواجهة المشكلات الاجتماعیة من خلال مستویین أساسیین 
:یهدفان إلى تحقیق أهداف علاجیة أو وقائیة وهما

وهو مستوى یستهدف القضاء على مشكلات قائمة بالفعل ، : المدخل العلاجي - 
ان ، وإذا لم یستطع القضاء على المشكلات تماماً ، فهو على الأقل ویعاني منها السك

،یحاول التخفیف منها قدر المستطاع ، وهذا المستوى هو الشائع بین معظم المجتمعات
إذ یبدأ الاهتمام بالمشكلة بعد أن تظهر فعلا وتتضح مظاهرها ، أي أنه یتعامل مع 

.بات الأعراض والنتائج دون الحاجة للرجوع للمسب

وهو الذي یتوقع فیه المسؤولون عن المجتمع حدوث المشكلات ؛ : المدخل الوقائي - 
نتیجة لعلمهم بأسبابها مقدماً ، وبالظروف التي تؤدي إلیها ، ومن ثم یبدئون في اتخاذ 
،العدة لذلك قبل وقوع البلاء، وتكون النتیجة السلیمة هي قلة الخسائر أو حتى انعدامها

، ومعرفة الكثیر من العلم والجهد والعمل، ولكنه یتطلب بطبیعة الحالیراً وهذا أفضل كث
. أعداد مجتمع الدراسة وفئاتهم ، وأعداد أسرهم ، وفئات أعمارهم ، وتوزیعهم جنسیاً 

وتظهر صعوبة في تكیف النازحین في مناطق استقبالهم ، وتختلف الصعوبات 
فض للتجدیدات التي تطرأ على حسب شخصیة وثقافة النازح ، لان القبول والر 

المجتمعات تعتمد على العوامل النفسیة ، إذ یتوقف الإدراك لتجدید كیفیة ظهوره 
وانتشاره باختلاف ثقافاتهم ، والنزوح عامل لتحطیم العلاقات الشخصیة بین الأقارب 

یها والأصدقاء القدامى ، وكلما زادت المسافة بین المنطقة النازحة والمنطقة المنزوح إل
زاد من احتمال انهیار العلاقات ، وحینما یحدث النزوح نجد إن أفراد الأسرة سیعانون 
في البدایة من صعوبات التكیف مع المجتمعات الجدیدة لاسیما اذا كان الأبناء كباراً 

وتقالید مختلفة ؛ اً في السن سیجدون صعوبة في اندماجهم لان النازح یحمل معه قیم
الحضاري عندما تتعارض قیم وقوانین حضارتین متضادتین ، كما لذلك ینشا التصادم 

أن بعض الأسر فقدت العائل الرئیس لها ، وفقدانها لمصدر رزقها ، والمسكن الذي 
كان یؤویها ، وحدث تمزق في النسیج الاجتماعي العراقي جراء هذا النزوح انعكس على 

، والقطیعة بین الأقارب ، التماسك الأسري ، بفعل انتشار الصراعات ، والعداوات
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وبدأت قیم التضامن والتكافل الاجتماعي والتعاون تفقد دورها لصالح قیم الصراع 
والتدابر؛ بعد أن استفحلت الأنانیة الجمعیة ، واختفت الثقة بین أفرادها ، وغاب التدبیر 

على المصلحي المتعدي النفع لصالح ظاهرة السعي نحو تحقیق المصالح الذاتیة ، ولو 
حساب الأسرة وتماسكها ، كما أدت الخسائر البشریة والاقتصادیة إلى خروج المرأة 
للعمل بشكل غیر مدروس ، الأمر إلى استحواذ الإناث على أغلب مناصب الشغل، 
وأدى ذلك إلى تحقیق المرأة استقلالها المالي على حساب جوانب أخرى أهمّ ، ما تسبب 

.بشكل مباشر في انتشار الطلاق 
وتترك العملیات الإرهابیة آثاراً عمیقة على الأسرة وأفرادها تظهر على شكل 
سلسلة من التراكمات ، ما یستدعي دراسة التفكك الأسري ، وانهیار نظام الأسرة ، 
وتدني مستواها الاقتصادي في ظل الحروب والصراعات المسلحة دراسة عمیقة ، 

ك المشاكل ، ولفت الانتباه لها ، وتخصیص مؤتمرات على أعلى مستوى لمعالجة تل
والعمل من أجل الوصول إلى آلیات الحمایة الاجتماعیة ، والنفسیة ، والاقتصادیة التي 
تحافظ على الحد الأدنى لمعنى الأسرة ، والإسراع في إعادة إحیاء التكافل الإسلامي 

.لاحتواء أثار الإرهاب 
ائلة ممتدة إلى عائلة نوویة ، ویساهم النزوح في تفكیك الأسرة وتحویلها من ع

وتتحطم القیود القدیمة لها وتضعف فیها السلطة الاجتماعیة والدینیة ضعفاً شدیداً ، فقد 
یتقلص حجم الأسرة أو ینخفض معدل الخصوبة نتیجة انفصال رب الأسرة ، وهو غالبا 

اجه ما یكون غائباً عن أسرته ، أو استخدام الأسرة لو سائل ضبط النسل ، وقد تو 
الأسرة مشكلات تربویة مثل تسرب الأطفال من المدارس ، والانحراف المبكر فضلا 
عن العادات والتقالید التي تحد من حركة المرأة ونشاطها في ظل غیاب زوجها تصبح 
محط أنظار المجتمع ، وتظهر جرائم جنوح الأحداث ، ویتخذ العنف أشكالاً جسدیة ، 

أشكال العنف من المضایقات في الشارع إلى الأعمال، وقانونیة ، واجتماعیة ، وتتغیر
وتحدید ساعات التجول ، والمشاجرة ، وقد یصل إلى الطرد من الأحیاء التي یقطنها 

فمن خلال العینة التي . )٢٤(النازح ، وفي حالات معینة یمكن للعنف أن یصل إلى القتل
من النارحین یعملون متسولین من النساء والأطفال اً قمنا بدراستها وجدنا ان هناك عدد

.أو یبیعون حاجات بسیطة في الاسواق الشعبیة ، وتقاطعات الشوارع في البصرة 
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: مستقبل النازحین في مدینة البصرة -سادساً دراسة استطلاعية
یشتكل النازحین في مدینة البصرة جزءأ من المجتمع البصري الجدید ، فبعضهم 

ودة لمكان إقامته الأول ، وتبقى اندمج بشكل كلي ، والبعض الآخر یتطلع إلى الع
مشكلة النازحین قائمة بالرغم من قلة أعدادهم في مدینة البصرة مقارنة بكثیر من المدن 
العراقیة الأخرى ، مما یتطلب وضع استراتیجیة في المستقبل المنظور ، لذلك وضعنا 

:  ثلاثة سیناریوهات مستقبلیة للنازحین 

محافظة الأصل أي المناطق التي نزحوا منها ، ویتطلب العودة إلى :السیناریو الأول 
ذلك إعمار المناطق المحررة من التنظیمات الإرهابیة ، وتأمینها ، وتعویض 
المتضررین ، ولا یمكن حصول هذا السیناریو في المستقبل القریب لاحتیاج الدولة إلى 

د الخلایا النائمة إمكانیات مادیة كبیرة في ظل انخفاض أسعار النفط ، فضلاً عن وجو 
.ویمكن تحقیق هذا السیناریو على المدى المتوسط والبعید. التي تنشط بین فترة وأخرى 

الاندماج في مجتمع مدینة البصرة  ، ویتطلب ذلك تكثیف منظمات :السیناریو الثاني 
، مجتمع المدني في احتواء النازحین، وتقبل مجتمع الأصل للنازحین، وحل مشاكلهمال

ء مساكن لهم ، وتامین مصدر معیشة ، ویمكن تحقیق هذا السیناریو على المدى وبنا
البعید لعدم استعداد جمیع النازحین في الاندماج مع المجتمع البصري ، وعدم تقبل 
كثیر من سكان المدینة الأصلیین لبعض النازحین ، فضلاً عن الإمكانات المالیة للدولة 

. ناطق المحررة ، وحفظ الأمن التي یتم توجیهها نجو إعمار الم

إعادة توطینهم في مناطق أخرى یتم اختیارها لهم داخل العراق ، :السیناریو الثالث 
وهذا السیناریو یمكن تحقیقه في المدى القریب والمتوسط اذا توفرت مجموعة من 

:الشروط وهي 
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.منح النازحین حریة اختیار أفضل الحلول المناسبة لهم -١

، والسیاسات الخاصة في عملیة وضع البرامج، وإشراكهمالنازحینالتشاور مع -٢
.بهم

.توفیر بیئة أمنة للنازحین -٣

.ضمان حصولهم على الوثائق ، والمستمسكات الخاصة بهم -٤

.الحصول على ضروریات الحیاة ، والخدمات -٥

وان خیار العودة ، والاندماج تفوق حالة إعادة التوطین بالرغم من أن الدعم 
للسیناریوهات الثلاثة لكن معظمه یوجه نحو العودة في المقام الأول، ومن ثم موجه

وأخیراً التوطین ، ویعد الخیار الأول أفضلها ، لكن هناك  مجموعة من ،الاندماج
المعوقات تقف حائلاً دون ذلك بسبب الافتقار إلى المعلومات والآلیات الخاصة برصد 

دم المزج بین عملیة البحث عن حل مستدام ، وبین حالة النزوح بشكل عام  لذا یجب ع
.تحقیق هذا السیناریو 



٦٠

الاثار الاقتصادیة والاجتماعیة للنازحین دراسة جغرافیة میدانیة في مدینة البصرة

:الاستنتاجات دراسة استطلاعية
استنتجت الدراسة إن ظاهرة النزوح لیست جدیدة على المجتمع العراقي ، وتعاني 
منها معظم المجتمعات ، واسبابها عدیدة ، ومن أهمها الحروب والنزاعات العسكریة ، 

ث الطبیعیة ، ونظراً للظروف التي مر بها العراق بعد التغییر في والإرهاب ، والكوار 
وما تلاه من أحداث عنف طائفي حدثت موجات نزوح كبیرة ٢٠٠٣نظام الحكم عام 

باتجاه المناطق الأمنة ومنها مدینة البصرة جنوب العراق لاسیما بعد سیطرة داعش عام 
اجتماعیة سلبیة على النازحین على مناطق واسعة ، مما ترك أثار اقتصادیة و ٢٠١٤

.أولاً ، ومجتمع الأصل ثانیاً 

:المقترحات 
توفیر أماكن سكنیة ملائمة من قبل الحكومة المحلیة للعوائل النازحة غیر -١

.ودعمها مالیاً ،المتمكنة
تقدیم المساعدات الصحیة والاجتماعیة من قبل الجهات المختصة لاسیما دائرة -٢

.الهجرة والمهجرین
العمل على نشر برامج التوعیة والثقیف من قبل الأعلام بین النازحین ، والسكان -٣

.الأصلین من اجل تدعیم الشعور بالمواطنة والانسجام السكاني 
تحسین الوضع الأمني ورفع كفاءته في المناطق المحررة بالشكل الذي یضمن -٤

.عودتهم إلیها 
ات تسویقیة مدعومة ، وتوظیفهم بها ، إیجاد فرص عمل من خلال فتح مجمع-٥

.وتسهیل مهمة دخول أبناءهم في المدارس 
وضع آلیات فعالة للتعامل مع فئات النازحین من النساء والأطفال وذوي -٦

الاحتیاجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة من حیث تقدیم المساعدات 
.والمستلزمات الأساسیة الأخرى لهم 

انات خاصة بالنازحین ، وعقد ندوات ومؤتمرات علمیة لبحث مشاكل توفیر قاعدة بی-٧
.النازحین 
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:الهوامش 
عمار عیسى كریم ،النازحون داخلیا في ضوء الحمایة الدولیة دراسة تطبیقیة عن  النازحین ) ١(

، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة ، ٣، العدد ، ١في محافظة صلاح الدین ، م
.١٩٠، ص٢٠٠٩ة تكریت ، جامع

محمد مجبل صالح، نمط توزیع النازحین وتأثیره على الخدمات التعلیمیة في محافظة كربلاء ) ٢(
، ٥، العدد ١، ج٣٤المقدسة باستخدام نظام المعلومات الجغرافیة ،مجلة الهندسة والتكنلوجیا ، م

.١٥٤ص٢٠١٦الجامعة التكنلوجیة ، بغداد ، 
بر ، أزمة النزوح والأمن الإنساني في العراق تحدیات التكیف ومخاضات الانتماء ولید عبد ج) ٣(

، ٥٤دراسة میدانیة للأسر النازحة في بغداد وأربیل ، مجلة البحوث التربویة والنفسیة ، العدد 
.٨٥، ص٢٠١٧مركز البحوث التربویة والنفسیة ، جامعة بغداد ، 

(4)UNITED NATIONS ,multilinq Demoqraphic Dicbionary 1958,p. 76
(5) UNITED NATIONS ,multilinq Demoqraphic Dicbionary 1958,p. 1

.٩٠- ٨٨ولید عبد جبر ، مصدر سابق، ص) ٦(
وفاء جعفر المهداوي ، أزمة النازحین في العراق خصائص الحالة وحالات الاستجابة الإنسانیة ) ٧(

، كلیة الإدارة والاقتصاد ، ٥٠، العدد عراقیة للعلوم الاقتصادیةللإغاثة واعادة الاستقرار، المجلة ال
.١٠٧، ص٢٠١٦الجامعة المستنصریة ، 

مركز بلادي للدراسات والأبحاث الاستراتیجیة ، قسم حقوق الأنسان ، وحدة شؤون الأقلیات ) ٨(
.٢، ص٢٠١٤مشكلات النازحین في العراق ، ، 

.٩٠-٨٨صولید عبد جبر ، مصدر سابق ،) ٩(
كریم غضبان صجم ، وهدى باقر حسن ، تقییم الخدمات الصحیة والمجتمعیة المقدمة للأسر ) ١٠(

في مخیمات النازحین داخلیاً في مدینة بغداد ، مجلة الكوفة لعلوم التمریض ، كلیة التمریض ، ، 
.٢، ص٢٠١٦، جامعة الكوفة ، ٦المجلد 

.٩٢-٩١ولید عبد جبر ، مصدر سابق ، ص) ١١(
لهیب هیغل ، أزمة النزوح في العراق الأمن والحمایة ، مركز سیسفایر لحقوق المدنیین )  ١٢(

. ٢٥، ص٢٠١٦والمجموعة الدولیة لحقوق الأنسان ، 
.٥/١/٢٠١٨الدراسة المیدانیة في ) ١٣(
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، ینظر ١٠٠×) ٦٤-١٥(عدد السكان )/ فأكثر٦٥)+(١٤-٠(عدد السكان = نسبة الإعالة (*) دراسة استطلاعية
، ٢٠٠٨، الریاض ٢رشود بن محمد الخریف ، السكان المفاهیم والأسالیب والتطبیقات ، ط(

) .١٩٨ص
.٤/٤/٢٠١٨، ٢٠/٢/٢٠١٨، و١٨/٢/٢٠١٨، و١٠/١٢/٢٠١٧الدراسة المیدانیة في ) ١٤(
عماد مراد العیساوي ، المركز القانوني للنازح الداخلي في القانون الدولي الإنساني العراق ) ١٥(
.٦١٢، ص٢٠١٥،، النجف الأشرف ، ٣٦موذجا ، كلیة الإسلامیة الجامعة ، العدد إن
٢٠٠٧وزارة الهجرة والمهجرین ، قسم التخطیط والمتابعة  بینات غیر منشورة ) ١٦(
.٦١٣عماد مراد العیساوي ، مصدر سابق ، ص)١٧(
.٩-٨عماد مراد العیساوي ، المصدر نفسه ، ص)١٨(
.١١٤مهداوي مصدر سابق ، ص وفاء جعفر ال) ١٩(
عنف واستنزاف للموارد یعززه الفساد ، .. خضر حسان ، اللجوء السوري) ٢٠(

http://www.almodon.com/economy/2016/1/14
.٢/٥/٢٠١٨الدراسة المیدانیة في ) ٢١(
، ٢٠١٧مایو ٣١مریانا قمصیة ، حل المشاكل الاجتماعیة ، ) ٢٢(

http://mawdoo3.com/
،عنف واستنزاف للموارد یعززه الفساد. خضر حسان ، اللجوء السوري) ٢٣(

http://www.almodon.com/economy/2016/1/14
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:المصادر 
خاضات الانتماء جبر ، ولید عبد ، أزمة النزوح والأمن الإنساني في العراق تحدیات التكیف ومـ ١

، ٥٤دراسة میدانیة للأسر النازحة في بغداد وأربیل ، مجلة البحوث التربویة والنفسیة ، العدد 

.٢٠١٧مركز البحوث التربویة والنفسیة ، جامعة بغداد ، 

جمهوریة العراق ، وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، المسح الوطني للنازحین في ـ ٢

.  ٢٠١٥، بغداد ، ٢٠١٤العراق 

جمهوریة العراق ، وزارة الموارد المائیة ، الهیئة العامة للمساحة ، خریطة محافظة العراق ـ ٣

.٢٠١٧الإداریة 

جمهوریة العراق ،وزارة الهجرة والمهجرین ، قسم التخطیط والمتابعة ، بیانات غیر منشورة ـ ٤

٢٠١٧.

،زاف للموارد یعززه الفسادعنف وإستن. حسان ، خضر ، اللجوء السوريـ ٥

http://www.almodon.com/economy/2016/1/14

.٢٠٠٨، الریاض ٢الخریف ، رشود بن محمد ، السكان المفاهیم والأسالیب والتطبیقات ، طـ ٦

صالح، محمد مجبل ، نمط توزیع النازحین وتأثیره على الخدمات التعلیمیة في محافظة كربلاء ـ ٧

، ٥، العدد ١، ج٣٤نظام المعلومات الجغرافیة، مجلة الهندسة والتكنلوجیا ، مالمقدسة باستخدام

.٢٠١٦الجامعة التكنلوجیة ، بغداد ، 

صجم ،  كریم غضبان ، وهدى باقر حسن ، تقییم الخدمات الصحیة والمجتمعیة المقدمة ـ  ٨

وم التمریض ، كلیة للأسر في مخیمات النازحین داخلیاً في مدینة بغداد ، مجلة الكوفة لعل

.٢٠١٦، جامعة الكوفة ، ٦المجلد ،التمریض



٦٤

الاثار الاقتصادیة والاجتماعیة للنازحین دراسة جغرافیة میدانیة في مدینة البصرة

العیساوي ، عماد مراد ، المركز القانوني للنازح الداخلي في القانون الدولي الإنساني العراق ـ ٩دراسة استطلاعية

،٢٠١٥،، النجف الأشرف ، ٣٦إنموذجا ، كلیة الإسلامیة الجامعة ، العدد 

،  ٢٠١٧مایو ٣١جتماعیة ، قمصیة ، مریانا ، حل المشاكل الاـ ١٠
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كریم ، عمار عیسى ، النازحون داخلیا في ضوء الحمایة الدولیة دراسة تطبیقیة عن  النازحین ـ ١١

، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة ، ٣، العدد ، ١في محافظة صلاح الدین ، م

.٢٠٠٩جامعة تكریت ، 

للدراسات والأبحاث الاستراتیجیة ، قسم حقوق الأنسان ، وحدة شؤون الأقلیات مركز بلادي ـ ١٢

.٢٠١٤مشكلات النازحین في العراق ، 

٦٠، الجولة ٢٠١٥،  كانون الأول ٣٤المنظمة الدولیة للهجرة ، مصفوفة النزوح ، الجولة ـ ١٣

.٢٠١٧، تشرین الأول ، ٨٢، الجولة ٣ص٢٠١٦،  كانون الأول 

مهداوي ، وفاء جعفر ، ازمة النازحین في العراق خصائص الحالة وحالات الاستجابة الـ ١٤

، كلیة الإدارة ٥٠الإنسانیة للإغاثة واعادة الاستقرار ، المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  ، العدد 

.٢٠١٦والاقتصاد ، الجامعة المستنصریة ، 

من والحمایة ، مركز سیسفایر لحقوق المدنیین هیغل ، لهیب ، أزمة النزوح في العراق الأـ ١٥

.٢٠١٦والمجموعة الدولیة لحقوق الأنسان ، 
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